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مات شارون سياسيا قبل أن يموت

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ليس وراء هذا العنوان لا نيةً ولا إرادةً للتشفي من الحالة الصحية التي يمر بها الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون. وليس من الأخلاق في شيء أن تعرب عن تشفيك من مرض من تكرهه أو تعاديه. وأنا لا أكره شارون بل أكره سياسته الاستعمارية التي دأب على اتخاذها وممارستها طيلة نصف قرن من حياته السياسية. والله يبتلي من يشاء من عباده ولا راد لقضائه وقدره.

لكنّ وراء هذا العنوان تحليلا سياسيا معمّقا لوضعه السياسي، فرضت عليّ قواعدُه استخلاصَ حتمية نهايته السياسية بكل موضوعية. وعن ذلك كتبت قبل تدهور حالته الصحية ومنذ ما يزيد على شهر على صفحات هذه الجريدة في مقالي الأسبوعي ما يلي :

"عندما نستعرض سنوات حكم شارون نجده قد ظل خلالها يتحرك دون أن يبرح مكانه أو يكسب أي رهان. والأبواب موصدة في وجه مستقبله السياسي بعد أن غادر الليكود. وهو يعاني من عزلة خانقة وينتمي إلى رعيل الجيل الماضي. وقد انتهى شارون ولن يعود. "ولكل عهد دولة ورجال".

شارون انتهى، ولكن ابتدأت في إسرائيل مرحلة محنة سياسية أصيبت بها جميع الفعاليات السياسية على اختلاف ألوان الطيف. وقد بدت كما لو فقدت بُوصَلتها. وأخذت تسير تائهة لا تعرف إلى أين تمضي. المجتمع الإسرائيلي انقسم على نفسه وهو يطرح الأسئلة عن مصيره المجهول، ولا تلتقي فعالياته الفسيفسائية -ما ظهر منها وما بطن- على جواب للسؤال المطروح بإلحاح : هل ستبقى إسرائيل إلى الأبد في مهب الرياح ؟

إن وراء هذا السؤال أسبابا عديدة في طليعتها نجاح شارون في تحويل حكم المؤسسات إلى حكم فردي مشخص. لقد اختصر الرجل إسرائيل في شخصه بحكم اختياره سياسة شخصية طبقها بحرص بالغ، وراهن فيها على قبض الحكم بيد من حديد، طامعا في إدامة الاحتلال للأراضي العربية بجميع الوسائل المتاحة، وحتى باستعمال الرعب وممارسة الإرهاب، مواجها بعدوانه شعب فلسطين بكامله. ولم يدخر جهدا في محاولة إبادته وتمزيق وطنه (فلسطين)، متحديا الشرعية الدولية، وساخرا منها ومحتقرا حلولها ومخططاتها، بما في ذلك خارطة الطريق التي أجبر رعاتها الأربعة على الصمت عنها، آخذا بزمام المبادرات الأحادية، وموهما الشعب الإسرائيلي والمجتمع الدولي أنه بها يصنع السلام الأحادي. 

استطاع شارون أن يفرض على أعظم قوة في العالم الاعتراف له بلقب "رجل السلام" : السلام الخادع الذي     لا صلة له بالسلام الحق، وهو كل لا يتجزأ. وخلاصة هذا السلام الشرعي وجوب رفع الاحتلال عن الأراضي العربية: أما سلامه المزعوم فلا يخدع أحدا، بالرغم من أن الرئيس بوش تولّى كِبْر هذا التصنيف وهو يعلم أنه يكذب، وأن لا أحد يصدقه في نسبة السلام الحق إلى حليفه وصديقه شارون الذي هو بجميع المقاييس عدو سلام الشرعية الدولية.

وإسرائيل التي كان يقال عنها إنها ديمقراطية ارتاحت إلى تحمل أعباء الحكم المشخص الذي أناخ بكلكله الثقيل على ظهر الشعب الإسرائيلي. المشكل الفلسطيني ظل منذ خمسين سنة الهاجس المؤرق لشعب إسرائيل، الذي ظل    يتلهى بحركات شارون البهلوانية، ويتسلى بلعبة السيرك التي يجب الاعتراف لشارون بأنه مارسها بإتقان. أليس أنه أفلح في تخدير شعبه وجعْل طائفة منه تطمئنّ إلى لعبته وتنام وهي تحلم أن لا خطر على إسرائيل مع وجوده  فللبيت ربّ يحميه.

لكن المشهد السياسي في إسرائيل تحول بعد إصابة شارون بجلطة الدماغ فجأة من غرفة نوم هادئة محفوفة بالمخاطر إلى سجن مغلق تـُغطـّيه عتمة الظلمات التي أحاطت به منذ أن وصلت أنباء مستشفى "هاداسا" وهي تقول : لابد من أن يبقى شارون في المستشفى شهورا. وستـُجرى له عمليات صعبة على القلب والدماغ. وحتى لو خفـّت أعراض المرض عليه، فإنه لا يمكنه بأي حال أن يعود لمباشرة مسؤولياته السياسية، وإنه قد يظل يشكو طول حياته -إن سلم من الموت- إما من الشلل الكلي أو الجزئي، أو من عطب في جهاز دماغه العقلي، أو من خرس (كلي أو جزئي) يفقد معه القدرة على النطق والحديث، ما يعني أن شارون مات سياسيا، وإن لم يمت سريريا.

وبمقتضى ذلك أصبح المجتمع السياسي يتعامل مع شارون كما لو كان قد غادر الحياة : فأولمرت نائبه في رئاسة الحكومة أعلن عن ترشيحه لرئاسة حزب "كاديما" الذي لم يُكمل شارون تكوينه بعد أن أصيب بجلطة الدماغ. وكان أعلن عن رئاسته للحزب بوصفه الرئيس المؤسس. أما "شمعون بيريس" فقد طمع أن يخلف شارون على رئاسته لكنه عندما أدرك أنه لا يتمتـّع بثقة أعضاء الحزب سارع إلى مبايعة "أولمرت" على أمل أن يضمن لنفسه مقعدا في حكومته إذا ما فاز "أولمرت" بمنصب الوزير الأول بعد الانتخابات المقبلة. وشمعون بيريس معروف بانتهازيته وطمعه في أن لا يودع الحياة إلا وهو وزير في أية تشكيلة حكومية، ما أهّـله لأن يحمل في إسرائيل اسم "الثعلب السياسي المراوغ".

انتهاء عهد شارون لن تكون له أهمية تذكر إلا إذا بادرت الفعاليات السياسية الإسرائيلية وما أكثرها عددا! إلى جعل هذا الحدث محطة تاريخية ينطلق منها عهد جديد يتميز بتغيير إسرائيل مفاهيمها الاستعمارية، باتخاذ سياسة جديدة منفتحة حيال احتلالها اللاشرعي للأراضي العربية، وبإعلانها عن استعدادها للمفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون شروط مُسْبقة لتسوية النزاع معه حول الأراضي الفلسطينية وقبولها تطبيق الشرعية الدولية، أي ما جاء في قرارات مجلس الأمن التي أجمعت على وجوب رجوع الجيش الإسرائيلي إلى حدود ما قبل رابع يونيه/حزيران 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

أعتقد أن الرأي العام الإسرائيلي قادر على تفهم هذا التحول بعد أن عانى طيلة خمسين سنة من حالة اللاستقرار وفقد الأمن، وظل شارون يعِده ويُمنـّيه. وها هو قد غادر الحياة السياسية دون أن يحقق لشعبه ما وعد به، بل ترك الشعب الإسرائيلي في حيرة من أمره لا ينظر إلى مستقبله بعين راضية وقلب مطمئن.

لن ينفع إسرائيل في شيء أن تعود حكومتها المقبلة إلى الدوران في الدّوّامة المُفرغة، وأن يعود الوزير الأول المقبل إلى المربع الأول ليطيل عمر المأساة إلى أجل غير مسمى. ومعها ما حفلت به حرب جهنم من مآس مروعة، ولم تجن منها إسرائيل ما أمّلته الحكومات السابقة من تركيع الشعب الفلسطيني.

للوزير الإسرائيلي المقبل فرصة ثمينة عليه اغتنامها تتاح له بوجود قائد مكافح فلسطيني تاريخي على رأس منظمة التحرير الفلسطينية يقبل أن يتفاوض لتحقيق ما أجمعت عليه قرارات الشرعية الدولية، وبهدف إقامة علاقات ودية تقوم على الاحترام المتبادل بين الدولتين.

 وإذا ما ظل أبو مازن لا يجد يدا إسرائيلية تصافحه لإبرام اتفاقية السلام، فلن تتاح أية فرصة أخرى في المستقبل لوجود أي فلسطيني يؤمن بالسلام المغتال من شارون عن عمد وسبق إصرار.

تـُرى هل نستقبل سنة 2006 ومعها أمل واعد بالسلام أم ستضاف إلى السنوات قبلها ؟ سنوات الخيبة المريرة، وفقد الرشد والعقلانية، واللجوء إلى الجنون السياسي الذي أصاب حكومة إسرائيل السابقة ؟ سنرى.

